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222827 ‐ ليس معن قوله تعال : (ولَتَجِدَنَّ اقْربهم مودةً لّلَّذِين آمنُواْ الَّذِين قَالُواْ انَّا نَصارى ) أن

النصارى يوادون المؤمنين، ولا أن المؤمنين يوادونهم .

السؤال

كيف بإماننا الجمع بين آية (لا تجد قوما يؤمنون باله واليوم الآخر يوادون من حاد اله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو

إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب ف قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

رض اله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اله ألا إن حزب اله هم المفلحون) وآية (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود

والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستبرون )؟

ما المقصود بمودة النصارى ف الآية الثانية وكيف تون وما ه حدودها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نه اله تعال المؤمنين أن يوالوا اليهود وغيرهم من الفار ، ولاء ود ومحبة وإخاء ونصرة، أو أن يتخذوهم بطانة ولو كانوا

: غير محاربين للمسلمين ، وقطع المودة والولاء بينهم ، فقال تعال

( تَجِدُ قَوما يومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ يوادونَ من حاد اله ورسولَه ولَو كانُوا آباءهم او ابنَاءهم او اخْوانَهم او عشيرتَهم اولَئكَ

نْهوا عضرو منْهع هال ضا ريهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج ملُهدْخيو نْهم وحبِر مدَهياانَ ويما قُلُوبِهِم ف تَبك

اولَئكَ حزب اله ا انَّ حزب اله هم الْمفْلحونَ) المجادلة/ 22

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" أي: لا يجتمع هذا وهذا، فلا يون العبد مؤمنا باله واليوم الآخر حقيقة، إلا كان عاملا عل مقتض الإيمان ولوازمه، من

محبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته، ولو كان أقرب الناس إليه.

وهذا هو الإيمان عل الحقيقة، الذي وجدت ثمرته والمقصود منه، وأهل هذا الوصف هم الذين كتب اله ف قلوبهم الإيمان أي:

رسمه وثبته وغرسه غرسا، لا يتزلزل، ولا تؤثر فيه الشبه والشوك.

.وإحسانه الربان ه بروح منه أي: بوحيه، ومعونته، ومدده الإلهوهم الذين قواهم ال

وهم الذين لهم الحياة الطيبة ف هذه الدار، ولهم جنات النعيم ف دار القرار، الت فيها من كل ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين،

وتختار، ولهم أكبر النعيم وأفضله، وهو أن اله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/222827/%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%87%D9%85
https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/222827/%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%87%D9%85
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أنواع الرامات، ووافر المثوبات، وجزيل الهبات، ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية، ولا فوقه نهاية .

وأما من يزعم أنه يؤمن باله واليوم الآخر، وهو مع ذلك مواد لأعداء اله، محب لمن ترك الإيمان وراء ظهره، فإن هذا إيمان

. لا حقيقة له، فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه، فمجرد الدعوى، لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها " انته زعم

"تفسير السعدي" (ص 848)

: آيات متعددة ، فقال تعال ف وقد ورد هذا المعن

مدِي الْقَوهي  هنَّ الا منْهم نَّهفَا مْنم ملَّهتَوي نمضٍ وعب اءيلوا مهضعب اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيا اي)

الظَّالمين) المائدة/ 51

: وقال تعال

(قَدْ كانَت لَم اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآء منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا

وبينَم الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه) الممتحنة/ 4

ثانيا :

: قال تعال

( لَتَجِدَنَّ اشَدَّ النَّاسِ عدَاوةً لّلَّذِين آمنُواْ الْيهود والَّذِين اشْركواْ ولَتَجِدَنَّ اقْربهم مودةً لّلَّذِين آمنُواْ الَّذِين قَالُواْ انَّا نَصارى ذَلكَ بِانَّ

قالْح نفُواْ مرا عمم عالدَّم نم يضتَف منَهيعى اولِ تَرسالر َلا نزِلا اواْ معمذَا ساونَ * وبِرَتسي لا منَّهاانًا وبهرو ينيسسق منْهم

يقُولُونَ ربنَا آمنَّا فَاكتُبنَا مع الشَّاهدِين ) المائدة / 82 – 83

والمقصود بقوله تعال : (ولَتَجِدَنَّ اقْربهم مودةً لّلَّذِين آمنُواْ الَّذِين قَالُواْ انَّا نَصارى) أن النصارى أقرب مودة للمؤمنين من

اليهود والمشركين ، ولا يعن ذلك مودتهم ومحبتهم والولاء لهم ، بل كل ذلك منه عنه .

قال ابن كثير رحمه اله :

. انته " لَةمالْج ف ، هلهاو مَسْةٌ لدوم يهِمف ،هنْجِيلا اجنْهم َلعو يحسالْم اعتْبا نى مارنَص منَّهوا امزَع يِ: الَّذِينا "

"تفسير ابن كثير" (3/ 167)

فالنصارى ف الجملة أقرب للإيمان من اليهود والمشركين ، وهذا تفاضل نسب بينهم ، وبين غيرهم من أصناف المشركين

المذكورين معهم ، ولا يلزم من ذلك التفضيل المطلق لهم .

وقد قيل : إن المراد بالمدح والتفضيل ف الآية : من آمن من النصارى ، لا من بق عل دينه منهم ، بعد مبعث النب صل اله

عليه وسلم .

قال الإمام البغوي رحمه اله ف تفسير الآية :

ماجِدِهسم دْمهو مدِهَِتَخْرِيبِ بو مرِهساو ينملسالْم هِمقَتْل ودِ فهالْيك ينملسالْم هِمتدَاوع ف منَّه ىارالنَّص يعمج بِه رِدي لَم "

واحراقِ مصاحفهِم ، وء، و كرامةَ لَهم، بل ايةُ فيمن اسلَم منْهم مثْل النَّجاش واصحابِه، وقيل: نَزلَت ف جميع الْيهودِ

وجميع النَّصارى، نَّ الْيهود اقْس قَلْبا والنَّصارى الْين قَلْبا منْهم، وكانُوا اقَل مظَاهرةً للْمشْرِكين من الْيهودِ " انته ، من

"تفسير البغوي" (3/ 85) .



4 / 3

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ، ف رده عل احتجاج النصارى بهذه الآية ، وزعهم أن القرآن مدحهم :

" والْجواب : انْ يقَال: تَمام الَْم: واذَا سمعوا ما انْزِل الَ الرسولِ تَرى اعينَهم تَفيض من الدَّمع مما عرفُوا من الْحق يقُولُونَ

هال مهثَابفَا ينحالالص مالْقَو عنَا مبلَنَا ردْخنْ يا عنَطْمو قالْح ننَا ماءا جمو هبِال نمنُو  ا لَنَامو دِينالشَّاه عنَا متُبنَّا فَاكنَا آمبر

ابِ فدْ بِالثَّوعي لَم انَهحبس و[المائدة: 83] ؛ فَه يننسحالْم اءزكَ جذَلا ويهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجا قَالُوا جبِم

لَها  ْنفَشَهِدُوا ا ، الَةِسبِالر شَهِدُوا لَه الَّذِين مدُونَ هالشَّاهو ، ... ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ ‐ صمحنُوا بِمآم الَّذِين ءوهل ا ةرخا

ا اله، وانَّ محمدًا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ... ولهذَا قَال ابن عباسٍ وغَيره ف قَوله: فَاكتُبنَا مع الشَّاهدِين [آل عمران:

.هتماو ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ ‐ صمحم عم 53] : قَال

عنَا متُبفَاك ولسنَا الرعاتَّبو لْتنْزا انَّا بِمنَا آمبونَ: رارِيوالْح ا قَالمك دِينالشَّاه نم وفَه ، دِيقبِالتَّص لسلرشَهِدَ ل نم لكو

الشَّاهدِين [آل عمران: 53] ...

نُوا الَّذِينآم لَّذِينةً لدوم مهبقْرلَتَجِدَنَّ اوا وكشْرا الَّذِينو ودهنُوا الْيآم لَّذِينةً لدَاوشَدَّ النَّاسِ علَتَجِدَنَّ ا :ةيلِ اوا ف لُها قَوماو

ةدَاوع نشَدُّ ما يننمولْمودِ لهالْيو ينشْرِكةَ الْمدَاونَّ ع؛ فَا ‐ َالتَعو انَهحبس ‐ رخْبا امك وى [المائدة: 82] ؛ فَهارنَّا نَصقَالُوا ا

سا لَيم ةدَاوالْعدِ وسالْحغْضِ والْب نم يهِمف ودهنَّ الْيودِ، فَاهقِ الْيَْخا نم وفرعذَا مهو ،مةً لَهدوم بقْرى اارالنَّصى، وارالنَّص

ف النَّصارى ، وف النَّصارى من الرحمة والْمودة ما لَيس ف الْيهودِ .

.يننمولْمل هِمغْضبِب فيَف ،مهاءنْبِيونَ اضغبانُوا يك وده؛ فَالْي غْضا الْبلُهصةُ ادَاوالْعو

واما النَّصارى : فَلَيس ف الدِّين الَّذِي يدِينُونَ بِه عدَاوةٌ و بغْض عدَاء اله الَّذِين حاربوا اله ورسولَه ، وسعوا ف ارضِ

فَسادا، فَيف بِعدَاوتهِم وبغْضهِم للْمومنين الْمعتَدِلين اهل ملَّة ابراهيم، الْمومنين بِجميع الْتُبِ والرسل؟

ولَيس ف هذَا مدْح للنَّصارى بِايمانِ بِاله، و وعدٌ لَهم بِالنَّجاة من الْعذَابِ، واستحقَاقِ الثَّوابِ وانَّما فيه انَّهم اقْرب مودةً،

وقَولُه ‐ تَعالَ ‐: ذَلكَ بِانَّ منْهم قسيسين ورهبانًا وانَّهم  يستَبِرونَ [المائدة: 82] ؛ اي بِسببِ هوء، وسببِ تَركِ استبارِ :

.ينشْرِكالْمودِ وهالْي نةً مدوم بقْراو ، ينشْرِكالْم نا مركَ خَيبِذَل مهِريصا يم ةدوالْم نم يهِمف يرصي

ءو[المائدة: 83] ؛ فَه قالْح نفُوا مرا عمم عالدَّم نم يضتَف منَهيعى اولِ تَرسالر َلا نْزِلا اوا معمذَا ساو :‐ َالتَع ‐ قَال ثُم

منْهدٍ ماحو لك  ، ينتَقَدِّمالْم جِنْس ادرفَالْم ،ينتَقَدِّمالْم َلا ادنْ عاو يرمالضو ،ةرخابِ ابِثَو مدَهعوانِ ويمبِا مهدَحم الَّذِين

... " انته، باختصار، من "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (111-3/107) .

وينظر: "مجموع فتاوى ابن باز" : (1/ 301) ، (29/ 266) .

وينظر أيضا للاستزادة جواب السؤال رقم : (22182) ورقم (47322)

ثالثا :

" لم ينه اله تعال المؤمنين عن مقابلة معروف الفار ، غير الحربيين ، بالمعروف ، أو تبادل المنافع المباحة معهم ، من بيع

موهرنْ تَبا مارِكدِي نم موكخْرِجي لَمو الدِّين ف ملُوكقَاتي لَم الَّذِين نع هال ماكنْهي ) :وشراء وقبول الهدايا والهبات، قال تعال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/47322
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/22182/
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َلوا عرظَاهو مارِكدِي نم موكجخْراو الدِّين ف مقَاتَلُوك الَّذِين نع هال ماكنْها ينَّما * ينطقْسالْم بحي هنَّ الا هِملَيطُوا اتُقْسو

اخْراجِم انْ تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ) الممتحنة/ 8، 9 " .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (2/ 65)

وينظر للاستزادة إجابة السؤال رقم : (1204) ، (26721) ، (129664) ، (106541)

واله تعال أعلم .


